
٤٠٤ الإسالة

 د

 واحتشام غهابلاف فراح.مجدنى ايبا، وكانوتررا وجاءغر.
.. مدرارا الدمع ا تهر ومقلتاى

 غطا.ءإلامم وثبتوا وأودءوهانمشما، وبا.الشيدون،
 ضيقة جثوة ق وواروها الأخر- مثواءا- القرة إلى ثمعا

 إ شارع من أعدو ودحت ، «ربت أى كر وأذ.. إردة عريقة
 اليوم دوق.. البيت بلت حتى ، الجنون من بهس كن شارع

 رحلت التال
 أثا#ما ورأيت غرتها دخلت وا.. أمس يوم عدت وقد

 من الدور متتابع مريط بخاطرى مى وراءءا خلفته ما وكل
 ، عصرا قلى وعمرت الأحزان فاودتى ، الطبيب الأمى

.. النافذة من بنفى أقذف أن ى ملمة .رغبة وشعرت

 الى ال±دران تك وبن الأشياء تتك ين البقاء أستطيع و}
 بجو ااقة زات ما بأنغام( أشمر كثت فقد ، معتوها كانت

 إل طريق ون.. ه-اريا وادنهت قبعتى اختاةت.. الزرفة
 الوذمهاa الهو:كالا ق القاعة الكبر: مررتإلرآ: الباب

 المروج أزمت كثا شأنها من وتسلح فسها فها لتامل هنا ى
 عى مودتها اتكمت الا الى الرآة تلك من واقربت

 وجرى الرعدة فانتابتني•• هناك زالت ما إلاها منحها'وخيل
 ازجاج ذلاك إلرآة عيناى وتملقت ، بارد تيار جمدى ى

 ملكها٤ بكليبها وملكها احتواها طالا اقى الفارغ النبط
 اج3 ا ذك أحب أن وشعرت٠. عيناى وملكها بوما

 منك:1.• فيه حياة لا إرد هو ةذا إليه يدى نددت الأملى
 الى القاتلة الأحزان تث من وآء1 ارمية النارفة الرآ: أيها

 ا ارجال قلوب ن تبثيها
 كل قلبه من يزع أن يستطيع اى ارجل ذث سعيد

 حفرة و.واريه ماضيه ويكة سترا أممه عل احتواءريمدل ما
 .ا أتذب ما اشد إلى ، نائية

 أضرب ورحت تمكر أو شمور ما دون البيت من وخرجت
•• القبرة إى أنهه وجدتى حى ، هدى غير عى الدية شوارع ق

 الرشام من أبيض ليب وعليه البيط قبرها وجدت وهناك
- اظمات هذه عليه حذرت

·٠» ماتت ثم ، وأحبت «أحت
 والت تعفنت وقد الرى عت هنا ى ،.وها ماتت نعم

•• قبرها إل مسند ورأسى طويلا وبكيت.. إثه.. زاب إلى

 مقبرة فى ليلة
 مرباسايه د جى فن

 مزننيت رمزى الأستاذ بقل
 لإ«بو<

 ومر ، الر. يحب اذا تلى ولا.. جنون حب أحبتها اقد

 شحما إلا التاس من رى لا وإت ا» تفرت أحب ما إذا
 شفتاه تهمس ولا ، واحدة رغبة إلا ةلبه مختلج ولا ، واحدا

 من الياء تتداعد} الروح أاق من يتصاعد واحدا اعا إلا

 حيا به ويهمس الأوام عل الماشى .ردده واحداl اء.. الينا.م
. كالملاة ان

 امالاة ال±ب تمة إلا قمتنا وما ، حبنا تممة لاث سأروى
.. الدهر أبدا تتنر لا الى

 عمت م٠ جرى. ما كل هذا.. وادببها يوما ابلها لقد
 الب بدنيا وانطلقت الميا: نر خلاه ذقت كاملا خولا معها

 ل فكان•• أمن ق وأسكن أنى ق أغرد ، ال:رام بأجواء أأن
•• مكى أو بعقاى أإى لا خليا ميدا جملتى حه(دنيا من

 أمله ما اكل1.. أدرى لت.. ماتت كيف.. مات ثم
 اليوم وى. الثياب مبللة ماطرة ليلة ذات البيت إلى عادت .اا

 يوم. بمد يوما تتد حدها أخذت الممال من نوية انتابها التال
 -دث أماما الفراش.، فلزمت المال هذا عى أسبوع دمغى

 الاا. رغوا حفروا الآاباء أن إلا منه أذكر فلا ذلاك بمد
.• بذها وتمر )رعايها النمرة ومض وجاءت ، الدواء وومةوا
 لامعتين وعيناها نارا يشتمل وجبيها ملهبتين يداها كا

 وماذا أقول كعت ماذا أما.• ولحدتى أ-دشها ركمت ، حزينتين

 ولمت٠٠ شىء ك نوت تقد.• أدرى فلت يجيب ت
 انفلت الى اوامنة الأمة تك وسوئ ، ماتت ألها كروى أذ

 إرثها إلى ردحها أنطت سامة شفتها بن من
• خليلتك؟ أهنه«.• لى يقول وهته الكامن وحفر

 ، طرد شر فطردنه الوت حرمة وينهك إلها بىء أنه إل تقبيل



٤٠٥  ازساة

 .نقع المجر فرأت مليه بالا كنت اقبى القر إل ونظرت
 الظلام ودغم متقوس بار يدغمه بشرى هيكل حته ومن

 تره سليب جى وقرأت ، بوذوح أراء كثت فتد احماك
- الكلمات هذه

 عبا وكان ماما ه1 من توق الأى أولينات جاك .رقد هنا«
 ى اشه. عبة ى ومات ، شريفا لمطيفا لأمر:ه

 والتقط امحى م قر. عل مكتوبا كان ما أبضا الميل وقرأً
 حى عناية بكل عنه كتب ما يمسح وراح مدببا مغرا حجرا
.. الأجوفين غجريه من ذ.ل ما إل ي:ظر وأخذ ، جيدا طمها
 يكتب راح بالطباشير ا{دران عل الأغفال يكعبه بها أشبه وبطط
 اقىمات أولينا جاك .رقد «هنا هذ.الكثات إمبمه بعظمة

 وطممه الفنلة معاملته بدبب والده برفاة ءجل ولقد ، وعاما ا عن
 ويخدع وأولاده زوجته يعذب وكان.• الإرث ع الحمول ق

٩ شقيا تعيا مات الهابة وى ، ويسرق جيرانه

 نا يحدق بنظامه اتسب كتابته من ال±يكل فرغ أن وبمد
 القبور جيم أن شاهدت عنه بنظرى محوت وعندماً ، يده خت

 يم-ح ممم كل وراح كنها سما كل هيا مها وانت فتحت قد
 مايبرف بنتفه مكاها ويكتب سليبه عى واملان كتبهالأكرب ما

 انوا الهم ى تيين دي دهشتى كازت ما واعد نفه. حقيقة من
 وجازم3 ممذيين ، أنانين حاسدين ، منانتين ين كذا جيما

.·٠ وشان منكر كل ارتكبوا ، سارتين ، لجرام وخادمين
 والأبناء الوفيات وجات3 وا مهم الطيبون الآباء جيما كانوا

 متباب كى يكتبون ، الأمنا، والتجار العفيفات والبتات البررة
 يكن م الى ا±قيقة تث' الروعة أنفهم حقيقة ،لأبدى مثو،م

 أحياء كانوا عندما ويتجاملم( يرفها كان أو يمرفها أ-دغيرم
 رزقون

 كتبت د الأخرى مى تكون رعا آها عندئذ ل وخطر
 كل الميا و-مط الاندورة القبور بين أعدو فر-ت نفها. حقيقة

 الاهتداء ى صعوبة اجد و}. رمها يوجد حيث الى والأجداث
 محتملاءة وجهها اختفاء رةم ا{ال ق وعرشها ، الرة هذه الها

 أدبت أها حين مؤذ قرأت -يث الخاى الصليب وعل بيضاء.،
 ذات خرجت٥- الكات هذ التن» ماتت ثم وأحبت

 ،.. ومانت .رد بزة فأسيت حبيها لتخون الطر غزر يوم
.. عل منديا القر عل ماق التال اليوم لهجر عل عروا ألهم ويبدو

 زبفبث وعزى

- جنونية رغبة كنحتى وا مدراء. رخى الظلام بدأ تم
. قبرها مجاب ايلة آخر أقنى أن ن- اليائى المامن وغية

 أماى ليس4. الممل فا ، أحدم بى يبصر أن خشيت ولكى
 هنا من وأننةل الون مدينة ل أتجول فرحت.. الطية إلا
 لدينة الندبة م:يرة الديئة هذه ى بدت ما ولشد.• هناك إى

.. وعديدا عددا اكثر شك رلا كنبها سا ولكن.. الأحياء
 الأحياء محن بيننا الوضيمة البيوت بءذ. يتنمون فهم ذلك ومع

 ااشى كل والأ الراسمة والشوار المالية القسور تطب-
 أجيال إل وننغم التراب إل الهاية ن لندود ، المذب والشرب

 بوداثه وإإها المجهول وياوينا4 سبتتنا التى الون
 القديمة القبور تقوم -يث القرة طرف إلى قدماى وادتى

 زاب إلى حاكتها أجاد حات والى اللبا: الالة

 الأزهار وكانت•. الأموات من الزيد .،دأ بميح أن يلبث لا
. الهجة ذادية الحن -قيمة سيتاتها عل تقت كن الا هذا ف

 هذا ق يكن و}.. الأبان ماء من تى قها عجب، ولا
 بين واختبات عتيقة شجرة فتلقت ، الأ-يا. من أحد الجز.

 يتملق ا الشجرة بجذع متعلقا طويلا هناك ومكثت أغماها،
 الفينة بحطام الغريق

 من فزات ، تقابه حالكات الكان عى الليل نفض وأخيرا
.. بالون الليئة الأرض تمك فوق وحذر ببعطء أسير وأخذت غباى

.. قزها إل أهتدى أن دون طوبة فترة القبور بين وجوات
 أعثر م ولكى طرق، أمحى أماى ذراعى باحا فرت

 الملبان.. ولذته إلا شيئا أزك ر الكرة وأعدت.. قبرها عل
 الامطناعية هر3 ا كليل وأ الحديدية والأوار والأحجار
 القبور أعاب أعا. وقرأت ، اليابة اللآارلة هر3 ا وأكاليل
.. ليلة من ±لما.. جددى دون ولكن ، أسابى بأطراف

 ونزا رعبا قلى ملات ، والقمر اجم شررة ليلة كانك ةد
 وى مداك يكن و}. القبور بين الرقة المرات ن أتةل وأنا

 مها واحد عى جلست م ومن.. مكان كل ق قبور فبود.
 دنات أمع ركت اليأس. وخلكن التب مى :ال أن بمد
 أني طرق نم +تمدًا. .وخيدا هناك جالس وأنا .بو>وح قلى

 الأرض إطن أر الظلام جوف من انبث امض آخر سوت
 أختنق أكد وأنا حول فتلفت.. الون بأجداث الزردعة

 المالى ا)خاى لملح أن شرت وغا: وارعب. الموف من
 مجاور تبر إل فرتبت.. تدفه بدا كأن يتعرك أخذ قد فوقه


